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اعمادت شجرةٌ الظل الشابةٌ 3 
تتأمّلَ ذلك اجرح لسع ٠‏ الذى يشق 
جانبًا عميقًا من جِذّع جارتها » شجرة 
الكافور العجوز , التى تقف أمامٌ باب 
« مدرسة الاجتهاد » . 

وتملّكها حب الاسعطلاع , فلم 
تستطع منْعَ نفسها ذات صباح , من أن 
قبل بأحد أغصانها تحنس ذلك 
الرْحَ » وهى تسأل جارتها فى اهتمام : 

« كيف أصابَك هذا اجُرَحٌ العميقّ , 


تامع 


الذى يشوه قامتك العالية ؟ 2 

وتتهُدت الشجرةٌ العجوز مع الريح . 
وهى جيب فى لهجة يُخالِطها كثرٌ 
من الألم : 

« لولا هذا اججُرْحٌ » لما زرعوك , ولما 
اهنم أحدٌ بميلادك أو حياتك ١‏ » . 

وفوجكّت الشجرةٌ الشابةٌ بعلك 
الإجابة العى لم تكن تعوقغها 
فصاحًت : «هذهأول مرةأسمع 
فيهاأن ولادةَ شجرة شابة مغلى : 


جاءت نعيجة إصابة شجرة عجوز مغلك , » بهذا الجرح الذى كان يُمِكِنْ أن 
يكرد قاتلاً ! ». 

قلت الشجرةٌ العجوزٌ لجارتها الشابة : « ضعى نفسّك فى مكانى .. 
أقضى من عمرى ثلاثينَ عامًا أَقدمٌالظل للأطفال واخيوانات . وتُحافظٌ 
جُذورى على شاطى الترعة مُحماسِكًا قويّاء وأعملٌ على تدقية الهواء ‏ ثم 
أفاجأ ذات صباح , وعلى غَيْرِ انظار , باثي » رجل وصبئ » يتعاونان على 
قتلى . وحمت بهما يتوقُفان بجوارى ‏ ثم تَناوَلَ كل واحدٍ منهما طرفا من 
طرقئ منشارٍ رهيب ,2 وسدّدا أسنانة الفترسة نحو جاعى .. ثم بدأت 
المأبحة !! » . 

صاحَت شجرة الظلّ الصبيةٌ فى فرع : « مذبحةٌ ؟! هل يذبحٌ الإنسانُ الأشجارٌ 
أيضًا ؟! » , 

وفى صوت يُحالِظه الألم, أكملَت شجرةٌ الكافو رحكاتّها .. قا 

ل تر ل طن 
أطراف أغصاني , وبدأت أو راقى ترتعش شُ , ققد انا أسنان المنشارٍ حادة رهييةً , 
تغوص بغي شفقة فى حمى , والمنشازٌ يذهب ويجىءٌ بقسوة , فيزدادٌ اجرح عمقًا 
فى جذّعى 3 

« أرادوا قتلىكما كانوا يقتلون امحكومٌ عليهم بالإعدام مندُ بضع مئات من 
السنينَ , مُستخدمينَ طريقة بشِعَة؛ عندما كانوا يقسمونهم من وسطهم بالمنشارٍ , 
وهو ما سممْتُهُ يوم من رجِلَيْنِ جلسا تحتى , يستمتعان بظلى » . 

« وبعد دقائقَ حافلة بالألم والرُعبٍ » تَوقف الصبئ » وترلك ذراع المنشارٍ , 
ونظرَ فى كفَيّه » ثم قال لزميله : عمٌ أحمدٌ يا نَشَّارُء لقد تعبت !» . 


« واضطرٌ أحمدُ النشّارٌ أن يستجيب لرغبة الصبىّ » وتَوّقفَ لحظات عن 
نهش لحمى بمنشاره الذى اشْعَدَّتَْ حرارتّهُ » فلسكٌنى. بالاضافة إلى تميق 
١ 1 11‏ 

« وبدأ النشَّارُ مسح بأصابعه قطرات العرق من على جبيبه , وقد ترك سلاح 
منشاره الطويل داخل جُرْحى العميق » . 

قالتٍ الشجرةٌ الشابّةٌ وأغصائها وأوراقها ترتجف : « لقد بدأت أنا 
نفسى أرتعدُ , لُجرَّد سماع هذا الذى حدث لك . لا أستطيعٌ أن أتخيّلَ كيف 
نجوت .»1!١‏ 

د 

قالت الشجرةٌ العجوز : 

5 وأثناءً توقف الرجل والصبئ , خرجّت فجأة عاصفةٌ غبار هائلة من باب 
مدرسة الاجتهاد , الذى نراه الآن أُمامنا » . 

« ثم اقتربّت العاصفة بسرعة ناحيّتى , وانعشرّت حولى , والعصق بى مَنْ 
كانوا بداخلها » . 

« وفى البداية» ل يفهج أحمةٌ الدخارٌ وصيهماذا حدث , لكنهما عرفا بوضوح 
أنه ل عد فى استطاعتهما العودةٌ إلى الإمساك بالمنشار ولا تحريكْهُ , فقد أصبح هناك 
حاجرٌ بشرئ بينّهما وبينى ! » . 

« عندئذٍ توقف ارتعاشٌ أوراقى , وعدت إلى امتصاص عُصارتى » وأنا غَيْرُ 
مُصِدقَة نفسى ! ». ١‏ 

وسَيْطُرَ حب استطلاع قوى على الث جرة الشابة, فسأَلْتَْ فى لهفة: 
2 وماذا كانت حقيقةٌ تلك العاصفة . التى أوقفت ا معتدينَ عليك ؟ » . 


الت الشجرةٌ العجوز : « عندما بدأ الغبارٌ يهدأ ‏ لم يصدّق أحمدٌ الشّارُ 
عينيه . كان هناك عددٌ كبير من الصبيان والبنات من تلاميق الملدرسة , قد أحاطوا 
بجذعى الشديد الضخامة , وقد أمسكٌ كل واحد منهم بكف الآخرٍ ؛ فأصبحوا 
حلقةٌ معماسكةٌ حول » . 


« لقد أحسسْت بهم يحتضنوتى , وقد جعلوا من أنفسهم سورًا قويًا » ودرعًا 
بشريًا , يمع أحمد النشّارَ وصبية » من الاقتراب ثانيةٌ نحو جذعى الكبير » . 


« ولأول مرّة فى حياتى الطويلة , أَحِسسُ بما كنْتْ أسمعٌ الناسّ يعحدثونٌ كثيرًا 
2 عنه : أحسست بلحب , فقد كانت حرارةٌ أجسام الأطفال تعسلَّلُ من صدورهم 
وأذرء عهم إلى جذعى » فأشعرٌ أننى أَُصبِحْتْ جزءًا منهم » . 

صاح أحمدٌُ النشّار ٠»‏ وهو يُصوب نظراته ار والبدات. : 
« ابتعذ يا ولدُ أنت وه .. العبوا فى مكان آخرٌ ... 

ا 00010 
التصاقًا بى » . 

وتَقدّمَ أحمدُ النشَّارٌ نحرّ الصغار , ومَدٌ يَدَهُ » وكادَ يُمِسِكْ بأحد الصغار, 
لكنّه تَراجَعَ فورًا عندما تبه أنها فتاة . كَانَ الأولادٌ يُنادونها باسم « زهرة » . 
تبلغ من العمر التَانِيَةَ عشرة , وإن كانت قَاميُها أَطْوَّلَ كثيرًا من سِنّها . 

وعَادَ أحمدُ النشَارٌ يُمِسكُ كيف صب ويَهُرُهُ فى عُنْفٍ وهو يقول : « ريد أَنْ 
تكمل شُغلنًا » . 

وفى جُرَأةقَلْتِ الفا « زهرة » : « لن تكملوا أ شغل !1 » . 

قال عم أحمدٌ الشَّارٌ لة لنفسه وَهُرٌ لا يُصدّقْ ما سَمِعٌ : « ما هذا الّذى يُقولة 
الصغارٌ ويفعلوتهُ ؟! وماذا تمنغنى زهرةٌ هذه من العمل ؟! هذا معناة أَنهُ أن يُكون 
هُنَاكَ شغلٌ اليَوْمَ » وأننى لن آخذّ أجرى » . 

أمًا الصبئٌ , فقد سَألَ أقرب تلميذ من التَفُوا حولى : « أَريدُ أن أَفَهمَ هذه اللعبة 
الجديدة التى تلعبوتها » . 

صَاحَت الفتاةٌ زهرةٌ , وعَلَى وجههًا تكشيرة مغل تكشيرة الكبار : « 
لا نلعب !!» . 


والعفت إليه علوانى . أصغرٌ الصبيان الَذِين التفوا حولى . وصاح فى حِدَةٍ : 
هذه الشجرة لن يقطعّها أحدٌ !! » . 


ول يفهم أحمدٌ النشَارُ مغنى هذه الصيحات » فنظرٌ إلى صَبِيه فى حيرة م وقالَ : 
« تعالَ ندخل المدرسة , تكلم الأفندية 3 


ومن باب المدرسة الواسع , دَخَل أحمدُ النشَّارُ وفى قَلبه إحساسٌ بالهمّ , 
وخَلفَهُ صبيهُ . يهمسُ لنفسه : « أين كان هولاءٍ الأطفال منذ الصباح ؟ لقد 
تورّمَتْ يداى ! » . 1 

وتقَدَّمَ الشارٌ بِضْعٌ حُطوات فى الفناء الواسع ثّمٌ أبطاً خطواتهء 
والتفت إلى صبيّه الذى وقف خلفة , وَسَألَهُ : « مَل غَلت المدرسة من 
الأفندية ؟ » . 

وفجأة لمح الصبئٌ شابًا , فأُمسك بكوع عم أحمد النشّار , وانّجَّها نحو ذلك 
الشابّ , والصبىٌ يقولٌ : « إنه أحدُ المدرّسينَ ! » . 

كان « الأستاذ شاكر » هو اسم ذلك ادر . وعددما شَاهِدَ الرجل والفتى 
يُتقدمان نَحَوَهُ . تَوقَف ليستقبلهما . 

قال الأسعادُ شاكر للعمٌأحمة:«ه ل أنت ولي أمر تلميذ فى 
المدرسة ؟ » . 

قال عم أحمدٌ : « يا أفندى .. 
تعال أبُعذأولاةكمهولاء عن 
الشّجرة التى أمامَ المدرسة » . 

سَأَلَ المدرسُ : « إنهم يَلعبونَ 
تحت ظلّهًا «الحّجلة» و «السّيجَة» 
و« نط الخبل » , فلماذا دهم 
غَنها ؟! ». 


2 4 + 
قال أحمدٌ النشَّار : « مُند ثلاثة 


أسابيعَ » ونحنْ تقطعٌ الشجرٌ فى بلدتكم هذه . لقد قطنا حت الآنَ أربعًا وثلاثين 
شجرة كَانَتَْ فى الطريق من البلد إلى اللدرسة : وهَذهِ شجرة من بين الشجرٍ 
الْذى تقطْعٌةُ 1» . : 

وعَادَ الأستاذُ شاكر يَسألَ فى استغراب : « ومن الذى طَلَْبّ منكم قَطعَ هذه 
الشجرة ؟! المدرسةٌ لم تُطلب ذَّلكَ !» . 1 

وتردّد عوأحمد النشَّارُمَرَّةَ ثانيةٌ» وغَيْظهُ يَسْتَدٌ من هذا «الأفندى» 
اذى لا يُريدُ أن يفهم شيئًا , ثم َال وقد نفد صَيره : « يا أفندى .. تحن ننفذ 
الأوامرٌ .. الّقاول قَالَ لنا اقطعُوا الشجرّر وّحنْ تَقطعةُ »١!‏ . 

سَألَ الأستادٌ شاكر مرةٌ أخرى :« ومّن الذى طَلب من المقاول قَطعَّ 
الشْجْرٍ ؟1» . 

هنا هنا لم يُستطع عم أحمدُ النشّاز أن يُسيطرٌ عَلَى عَصْبهِ , فانفجرٌ صائحًا : 
ديا أفندى أنا عبد الأمورٍ .. تفعيش الى الُفقّ مع المقاول ! » ثم واصل 
صياحَة لاسر « أنا ذَاهبْ إلى الغعمدة .. أنا ذاهبُ إلى ضابط 
النقطة . 

سقس راقن سناد وار بد اللا لاي 
الخروج 2 » بخطوات سريعة كأنه يُجرى ؛ وصيّهُ يُجرى فى ذَيْله , يُحاولَ أن 
يلحق به !! 

0 وكم أَثارَ دهشتهما , أنهما وجدا مجموعة الأولاد والبئات . بقيادة الفتاة 
زهرة , ما زالوا يُحِيطون بى أنا شجرة الكافورٍ !! » . 


ع د 


فى بِلّكَ اللحظة , اقترب « الشيحٌ زيدان » بائ الذرة المشوية » وهْوَ يركب 


حمارَّةُ . قادمًا من حَقْله راجعًا إلى القرية » ومعه كيس قد امعلاً بكيزان الذرة » 


يَحتضِنُهُ أمامه بذراعَيّه . 


وعندّما أصبحّ أمامَ باب المدرسة تمامًا , أَثارٌ انعباهَهُ منظرٌ إلأطفال » 
فأوقف الحمارٌ. وحملقَّ فى دهشة عندما رأى الصغارٌ يلتصقون بالمنشار 
الحادٌ الضخم ! 


وانتهرّ عم أحمدُ النشَّارُ الفرصة . واقترب من بائع الذرة المشوية , وقَالَ 
له شاكيًا : 

« مَنْ يتحمّلٌ المسئولية إذا أصابّهم المنشارٌ ونحن نشتغلٌ ؟!! » . 

عندئذ التفت بائعٌ الذرة إلى الأطفال » وقَالَ فى تأنيبٍ : 

« لماذًا لا تتركون الرجل يُكمِلْ شُعْلَهُ ؟! هَذِهِ شَجِرةٌ تفتيش الرئ . والرئ 
حرٌ مع المقاول » . 

هُنَا ارتفع صوت زهرة قائلةً فى تَحدٌ : « أين المقاول ؟ يدُ أن نتحدّث 
مع المقاول » . 

همس الشيحٌ زيدان لنفسه : 
« لقد أدخلت تفبى فى موضوعٍ 
كبير ٠لا‏ أعرف له رسا من قدمين , 
وفيه منشارٌ وإصاباتٌ ومسئولية » . 

تُمُوخرَالحمارَبكعبَيْ 
وواصل طريقَةٌ مسرعًا إلى القرية . 

د د 

وبعد دقائق » وقبلَ أن يخعارٌ عم 
أحمدُ النشَّارٌُ خطوتة التالية » شاهد 
شين غريًا فى الطريق القادم من 
القرية إلى المدرسة , والّذى اختفى 
منه الظلٌ بعد قطع أشجارٍ الكافور 
الطويلة الضّخمة النى كانت تُظلَلهُ . 


1١4 


لفت النشَار إلى صبيّه , وسَأله وهو ُشيرُ إلى مُجموعات الناس التى تجرى 
هرو بير نظام ذ فى الطريقٍ : «ما الُذى حَدث فى البلد ؟! » . 

وقفح أحمدُ النشَّارُ فُمَهُ بدهشة , وَهُرَ يُردْدُ غير مُصِدّق عَييْهِ : « كأنهم 
يطاردون أحدّ اللصوص أو القعَلّةَ !!» . 

وبعدَ لحظات . ظهرٌ أن بائع الذرة الُشوية , الشَّيخْ زيدان , هو الذى يقوةٌ 
جمهور القادمينَ وهو جالسسٌ على جماره . ومن حَلفه يُهَروِلُ فى انزعاج شديدٍ , 
عددٌ كبيرٌ من الأمهات والفتيات والرجال . 


لقدظنٌ النشمَارٌ فى البداية أنهم عشرةٌ أو عشروث لكن عندما 
اقترب الُمدافعون , تضاعفّت دهشِبَهُ عندما تَأْكَدَ أن عددٌ القادمين أكرٌ من 


ذلك بكثير!! 
قال الدشسَارٌ فى انزعاج شديد : « ما الذى جاءً بك ل أهل البلدٍ 
ناحيتنًا ؟ » . 


د 
واستمرّت الشجرة العجوز فى حكايتها . قال ٠:‏ وال ل تعرفة أحمدٌ 
النشّارء وعرقهُ أنا من حكايات الصغار بعدئل : أنه ما إن دخل بائع الذرة المشوية 
أولَ دروب القرية ؛ وهو على حمارو حُتّى صاح : 


« أسرعوايا ناس . .. أولادُكم يتشاجرون مع رجال المقاول. .. أسرعوا قبل أن 
يُصيب المنشازٌ أطفالكم بأذى !! » . 


وتجمّعَ الناسٌ حول بائع الذرة , الّذِى شَعرٌ بأهميته وهُرَ يُلقى هَذهِ الأخباز 
المثيرة , فعادَ يَقَولُ : 


١ 


« انسار فى الشّجرة... والأطفال حول الشجرة .. سيقطعٌ المنْشارٌ وسط 
واحد من أطفالكم !! » . 

« وفى لحظات» كانت شَائعات المنشار الُذى « قَلَ » الأطفال قد مات البلدّ . 
وخَرج ج أفرادُ كل أسرة لها أولادٌ فى المدرسة مع جيرانهم » ؛ يُمَرُولون » ليمنعوا 
الكارثة التى بَدأت تَتضّحُم !! 0 

وظهرٌ الشيحٌ زيدان سعيدًا بدَوْرٍ القائد ‏ فواصل صِياحَهُ بعبارات مُغيرةٍ 
مُستفرّة : « أنجدوا أولادكم .. المأشارٌ مَسَونُ مغل السّيفَمٍ ! ». 

وسَألْت السيدةٌ أمُ محمدين , السيدة أمّ دميانة ؛ وقد أَصبح لون وجهها 
أصفرٌ مثلم الكُرْكم » أنناءً جَرْيِهِمانَحْرٌ المارسة :هل مات أَحَدُ 
الأطفال ؟ » . 


ع 


قلت أم دميانة وه تصوخ : « الشبْحْ زَيدانُ يقولٌ إنها عصابةٌ كبيرة ! اسكر 
يارب ». 
جد د 
وَهَمسَ الصبئٌ إلى عم أحمدً الدشار , وهُوَ يُشيرٌ إلى سيدة كانت تَتقدَمُ اجموعة 
الى تقترب نَحُوهما بسرعة : 
« هذه خالعى أمُزهرةً» أمٌالبنت الْعى تَتَكلَّمُ قبل كل الصبيان !! أْمٌ 
زهرة هذه أشطرٌ من يبِيعٌ ويّشترى المواى فى البلد , وزوجُها يَعملٌ فى 
الإمارات ! » . 
جد ع 6 
وشاهدت الأمهات المنُشارٌ الرهيب فى الشجرة ‏ وكان هذا كافيّا لتأكيد كل 
حكايات الشيخ زيدان ! 


15 


وفى أهفة , اندفعت الأمهات إلى الأطفال حول الشجرة ‏ كل واحدة منهُنٌ 
تريذ أن تطمئن عَلَى اببها أو ابيها , وهىّ تسأل فى فزع : 

« أين الْصابونَ ؟! أين العصابةٌ ؟ هل مات أحدُّ ؟! » . 

ولأن عددًا كبيرًا من الأمهات لم يجذن أبناءهن حول الشجرة , فقد اندفغنَ 
فى كل اتجاهِ ييحثنَ عن الصغارٍ : دَحْلنَ المدرسة : أو وقفنَ فى الطريق يُتَلفَنَ 
هنا وهناك . 

ووقعَ نظرٌ إحدى الأمهات على عم أحمدٌ النشّار وصبيّه , فاندفعت تَحْوَهُماء 
وصَّاحَت : « أين اختفى الذين أرادوا قَمْلَ الأطفال ؟ 0 

ورفعَ عم أحمدٌ النشّارُ وجهّهُ ببطءٍ , وقالَ للأمهات فى سخط : « اسألوا 
الأشقياءً حَوْلَ الشجرة » . 

وتقدّمَتْ والدةٌ زهرة إلى اببتها » تسألها . 

قات زهرةٌ فى ثقة : « الرئ اتفق مع القاول على قطع الشجرة , والرَئ لم 
يَأخلٌ رَأيْنا! » . 

قَالّت أمٌ أخرى فى حَسرةٍ : « ومَعَى أَخدّت الحكومة رَأيسافى شَيْءِ؟! 
الشجرٌ شَجِرُهًا , والمالُ مالَهَا !» . 

قَالَ الصغيرٌ علوانى , أَصغرٌ الصّبيان : « الْدرْسُ قَالَ لنا إن المدرسةً مدرسئنا » 
والشجرٌ شَجِرّنا !!» . 

وفى احتجاج قَالت زهرة 0 الحكومة عملت الشارع وزرعّت الشجرء 
بمال ضريبة الأطيان الى تَأخدُهَا منًا . .. الأستاذً شاكر مُدِرّسُ الموادٌّ الاجتماعية 
قال ناهذا !!» . 
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واحمّج ولد أسمرُ : « ماذا يتركون الشمسّ تحرق ررؤوسنا ؟! الطريق من البلدٍ 
إلى المدرسة طويل , والشّجِرٌ كان يُحمينا من حرارة الشَّمُس !! » . 

قَالَتَ أمّ زهرة » وهئ تمل مولا الأطفال الدين كُبروا أمامها فى لحظات : 
« المدرسة لابدٌ أن تقف معنا » . 
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لكنٌ الأطفالَ رقضوا أن يُتركوا الشجرة , فاتجهّت الأمهات ودخلنَ المدرسة , 
ومَعهُنَّ الفتاةٌ زهرةٌ , الى اختارَهًا الأطفال , بإجماع صامت , لوب عَنهم مع 
أهل البلد . 

و يكن أحدٌ قد لاحظ أن بائعالذرة الشوية؛ الشبخ زيدان كان قد 
اختفى ! 

لكنْ فى تلك اللحظة ؛ طهر بائعٌ الذرة يُقترب, يُرافقهُ شَخصٌ آخرٌ » يركب 
أيضًا حمارًا , ويَرفعٌ شمسيّة فزق رَأْسِهِ . 

ودَّخلَ بائعٌ الذرة المشوية مَعَ صاحب الشمسية إلى فناء امدرسة . 
ا 

وفى وسط حلقة معزاحمة من النساء , وقف الأستادٌ شاكر مع أَمّ زهرة 
وابنتها . 

وشَقبَائعٌ الذرة المشوية الطريق قَ أمامٌ حامل الشمسية , حْتَى وصلا إلى 
الأستاذ ذ شاكر. 

َال حامل الشمسية : « أنا الريّس حسنين , وكيلٌ المقاول » . 

وقبلَ أن يُكمِلَ حديته , دخلَ من باب المدرسة رجل يرتدى خْلَةُ أنيقة » 
وعَلَى عَنَيْهِ نظارةٌ سوداءً: وفوق رأسه قبعة من الفلّين السّمِيكِ تحميه من 
خرارة الشمس . 

وكَقدمٌ لاب البّعةنَْوَ الججموعة الواقفة وسط فناء الملدرسة» وفى الخال انسح 
لَهُ طريق » وصاحّ اليس حسنين مُرحْيًا : 

« أهلاً يا باشمهندس مراد » . 

ثم التفت إلى الواقفينَ يقولٌ : « باشمهندس الرئ » . 


ثم عاد الرِيْسُ وكيل المقاول , يهف بمهندس الرّئ قائلاً : قل لهم 
يا باشمهددس إنكم سمحتم لنا بقطع الأشجار » . 

وتَمَهلَ المهندس مراد قبل أَن يجيب . فاندفكت رَهرةٌ تقول : «يا باشجهندس , 
إنه شجرٌ كافور من أحسن لَوْع , لماذا سَمحْكُم بقطعه ؟ » . 

ولرذك مهنونن الوغا لاسن الفنعة» لم جية: 

واستغرب الواقفُودَ لسكوته : السؤال واضَمٌ , فلمادًا ل يجب عنه 
ببساطة وسرعة ؟! 

وفى صوت خَافت . كَأنَهُ لا يُريدُ أن يَسمعَةُ أحدٌّ . قَالَ مُهدس سُ الرى : 

« لم نسمح بقطع « كل » الشجر!! » . 

وفى الحال ؛ رتفح صوت 
) الست أَمٌ زهرة تسأل فى 
حذة ٠:‏ تقصدُ حضرتك أنكم 


سمكم بقع « بعض » الأشجارٍ , 
ولمتسمحوا بقطع”« البِعضٍ 
الآخر ؟! ». 

هُنَا العَفتَ مهددس الرئ إلى 
اليس حسيين وكيل المقاول , 
وأشار إليه بقبعه وَهُرَ يَقولٌ فى 
عن نفسه : 
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« يا رَيْسُ حسنين .. أنا نبَهْتَ عَليكَ مائة مرة أَنْ العقة لا يُسمحٌ لَك إلا بقطع 
الشجر الذى ضَربَهُ السوسُ فقط !» . 

ونظر الريْسُ وكيلٌ المقاول فى وجه مُهداءس الرئ . وصوّ ب فظراته 
إلى عيب باشرة , وقال وهو يَكاءُ يَصيِحْ : « وهل قعلْنَاغيرَ ذلك 
يا باشمهندس 000 

وفجأةً ارتفَت همهمات كثيرة من الْأمّهات ... 

ورف طون ا رمز بمو عدر نع بال ون 01 
كلام كثيرٌ 1» . 

صاح فيها وكيلٌ المقاول , كأنها لَسعَهٌ عَقَربْ : « عَيْبْ يا ست . لا ُصدقى 
الإشاعات !!». 

ومن وسط الحشد صَاحت 
أمُ أخرَّى :«الآن فهئنًا 
اللغوب !! . 

وللمرةالثانية, صََاحَ 
الريّسُ وكيل المقاول, وهر 
« أقول غَتبيا متيدات : 
هذا كلاملايمِ5ؤأن 
يقال !!». 

وبغير أن ينعظرَ ليسمع كلمة 
أخرى , ترك حلقة المتجمهرين » 
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وصَّاحَ : « معى يا عم أحمدٌ يا نشَّارُ ‏ مَعى يا ولد يا حمدانُ ... بَيَْنَا وييدكم 
حضرة المقاول !!». 

وعندّما كان وكيل المقاول ينطلق فى الطريق . خارج الحلقة , اصطدمَت قدمّةُ 
بأحد جذوع الأشجار المقطوعة » وسقط على الأرض . فضحلك الأطفال , وقالَت 
زهرة فى سخرية : 

« سقط كما أسقطً الأشجارٌ !!» . 

وكالعاصفة , ركب الريّسُ حسيين وكيلٌ القاول , ؛ حمارةُ : وأسرع مُبتعدًا 

فى الطريق الى أصبحٌ عاريًا من الأشجارٍ . وخَلفَهُ أحمدُ الدشّارُ والصبئ 
حمدان . 

اننا 

واسعدارَت مُجموعةٌ الأمهات يُتَابعْنَ «هروب» وكيل اللقاول 
والعاملَين ! 

ولأوّل مرّة » وجَدَ الأَمَالى مُجموعة الصّبيّة والقتيات قد تركوا مواقعهم حَؤْلَ 
الشجرة . وَوقَفوا يُراقبون باهتمام ابتعاد النشّار وتابعه الى . 

قَالَتَ زهرةٌ بمَخْرٍ » وكأتها ُعلن ينا حَرييًا : 

« العمال مشَّوًا » ووكيلٌ المقاول مَشَّى !! » 

داكن 

ووققّت الأُمّهِاتٌ حَوْلَ الأسعاذ شَاكرء الذى العفت إلى السيدة أُمٌ 
زهرة » وقَالَ كأنة يقرأ أفكارّها : « مَاذًا كنت تقصدين بأنَّ الموضوعٌ فيه 
كلام كثيرٌ 16» . 
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التفتت أ زهرة إلى السيدة الى ردَّدَتَْ كلمة « الملعوب » , وقالّت لها : 
0 تقدّمِى يا ست أمَّ جلال ‏ احكى القصة لشاكر أفندى » . 

تّمت أمّ جلال , وقَالَتَ : « كلام أهل البلد كثيرٌ !1 » . 

عَادَ شاكر يَسألهًا : ولصلحة مَنْ لا تريدونَ أنتم أن تتكلّموا ؟ 

هُنَا تَدخُلَت أمّْ زهرة . وقَالَت : « هَل رأَيْتَ الشجرٌ القطوع يَا شاكر 
أفندى ؟ هّل فيه سُوسٌ ؟! » . 

وأكملّت زَهرةٌ قائلة : « لحم الشجر أَبيضُ مل الف !» . 

هنا العفْعَت والدثهًا إلى مُهددس الرّىّ صَّاحِبٍ القبّعةِ , وسَألَتُهِ فى تَحَدٌ : 
« هَل شَاهذت الشّجْرٌ القطوع يا باشمهندس ؟! كم شَجرةٌ منها ضَربَها 
السوسٌ ؟!» . 


وفجأة تصرف هدس نَفْسَ تَصرّفٍ الريسٍ مبروك وكيل الُقاول .. 
لقد صَاحَ فى الأُمّهات قائلاً :« هذه أمورٌ لَيْسَتْ من 4 شُتونكُنّ !! السلامٌ 


عَليكم » . 

وأسرع يَهربْ هُرَ الآخرٌ ‏ مُتظاهرًا بالعَضَب الشّدِيد !! 

قالْتْ زهرةٌ فى جُرْأَة : « يبدو أن المهندس والمقاولَ هما السوسٌ الحقيقيٌ الذى 
ينخرٌ فى الشجر!! » . 

قَالْتأُمُ زَهرة : « لماذًا يعَضبونٌ من قَوْل الحق؟! هَل الحقيُوجِعٌ بهذا 
الشكل ؟! » . 


وَالْت َم أُخرّى : « يل هُم يخافون من انكشاف الَْستور !! 0 
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وفى تصميم قال الأستادٌ ماكر : « ولماذا تخافون أنتم من كشفٍ 
المسعور ! ». 

ْنَا قالّت « الست أمٌ زهرة », فى نبرات واضحة, سَكَنَتْ لسباعهًا 
كل النساء المتراحمات : 

« الشَّجرةٌ الى أمامبَيْت الست أَمٌ جلال » لم يُقطعوهًا ! » . 

نُمَالتَفمَ إلى أمٌ جلال وقالّت :« قولى لشاكر أفندى لماؤَالم 
يُقطعوهًا » . 

تَردَّدَتْأُمُ جلال , وقَالْتَْ : «هذا كلام لأَيُقالٌ !» . 

هنا اندفعت الفحاةً زهرة تقول, وه تُوجهُ حَدِيئّها إلى « الست أُمّ 
جلال » : 

«أنعم أَعطَيُْمُ المقاول ثلانِينَ 
جنيهًا . لكى لا يقطعٌ الشجرة التى 
أمام بتكم !1 » . 

صاحَت أُمٌ جلال فى استنكار : 
)2 هذه أمورٌ يعحدّث فيها الرجالٌ ..» 
ثم قطعت كلامّها » وسكت !! 

عندئذ تقدَّمَتْ سيدة شابة 
أخرّى , تحمل على كتفها رضيعًا . 
وعَرقَها الأستاذ ضَاكر . إنها والدةٌ 
الصغيرٍ عَلوانى . 
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لقد سَافرَرَْجُها أيضًا للعمل خارجَ مصرّ, فافسحَت مَحَلاً تجاريًا صَغْيرًا تبيعٌ 
فيه الأدوات الكهربائية لأهل القرية . 

قَانَتَ أمُ الصّغير علوانى : « أنا أَعطَيْتَ الريّسَ حسنين وكيل القاول , خَمِسينَ 
جُنيهًا : لكَىْ لا يُقطع الشّجرة الّتى تُظلَلٌ عَلَى ذُكَانَى !» . 

سَأَلَ الأستاذً شَاكر : « كيف تُقدّموّن كلّهذه البالغ, بهذه السهولة : 
لوكيل المقاول ؟! » . 

قَانّت الست أُمُّ علوانى : «قالوا لما إن الحكومة سَّمِحَتْ لهم بقطع 
أبة شجرة يُخهاروتها . لم نسمع أبدًا بحكاية الشجر الّذى به سوس . كنا 
نظن أَنْ من حقّ الأقاول أن يختارٌ الشجرة التى يَقطعُهًاء والشّجرة العى 
لا يَقطعها ... » . 

قال الأستاذُ شاكر : « ولَكنٌ ما فَعلَُموه حرام .. هَذْهِ رَشْوَة !!» . 

صَّاحَت « الست م علوانى » فى غَضَّبٍ وثورة : « وما اسم هَذَا الُذى 
قَعلَهُ المقاول ؟! غشّ ؟! سرقة ؟! كَل ؟! أن يُقطعْ شجرًا قويًا سليمًا ؟! مَاذا 
تُسمّى هَذَا يَا شاكر أفندى ؟! أن يقطع شجرًا لَيْسَ به سوسٌ وسليمًا مائة فى 
الماثة .. ماذا تُسمّى هذا ؟!' 

واحتدّت « الست أمُ زهرة » وهىّ تقول : « ومراد أقندى. مُهِندِسٌ 
الرّىّ » جالسٌ فى مكتبه : يلعب بقبعته ونظارته السوداء , ولا ير ليعرف هل يقطع 
القاولٌ الشجرٌ السليمٌ أم غير السليم !! هل هذا إهمال أم كسل أم شَيْةٌ 
مقصوةٌ ؟! » . 

وأضاقت أَُمُّ زهرة : « أن سمح بقطع أية شّجرة أخرى بعد الآنَ .. لابدٌ 


>58 


أن تقابلَمُفَنّشَ عامٌ الرئْيًا شاكرٌ أفندى , وتضع نهايةً لكل هذه 
الجرائم ! » . 
اننا 5 

وأكملت شجرة الكافور العجوز حكابتها . . قالتْ : « وعندما توجة 
الأستادٌ شاكر مع الأمهاتٍ إلى الأطفال الملتفينَ حولى . اندفعت الفتاةٌ 
زهرةٌ توكدُ فى تصميم : سَنبِقَى حَوْلَ الشجرة , نُحميها من أىّ اعتداء 
جديد » . 

ا 6 

وفى إعجاب قَالْتْ شجرةٌ الظلّ الشابةٌ لشجرة الكافور العجوز : 

« هذا وفاءً مثلٌ وفاءِ الأبناء للأمهات والآباء » . 

الت شجرةٌ الكافور العجوز : « لقد شعرت حقًا أنهم أبنائى . وعندما رأت 
الأمهات إصرارٌ الأطفال ٠»‏ قَالَت أُمُ جلال 2 سَأبقَى مُعَكم » . 

وقالت أُمُعلوانى : « وأنا سَأَعودُ إلى القرية : أَحضِرٌ طعامًا لمن يقومون 
بحراسة الشجرة » . 

« وجلس الأولادُ حولى أنا شجرة الكافور ‏ يُوفعونَ فى كل لحظة أن يَعودَ 
رجال المقاول , لكن الليلَ جَاءَ » ولم يظهرٌ لهم أثرٌ » بل تركوا المنشارَ فى مُكانه 
داخل جُرْح جذعى » . 

قال علوانى : « عندى فكرةٌ .. سندفن المنشارً ف فى التراب . حت حتى إذا عادوا 
ليقطعوها , لن يُحدوةُ ء وبذلك نكونٌ قد عطّلناهم فترةً طويلة » . 

« كان كل الأطفال يتوقعون مُفاجَّآتِ جديدةٌ , فقد اعتادوا دائمّا أن 


يكون لدى الكبارٍ من الوسائل ما يُستطيعون به فَرْضَ إرادتهم أخيرًا عَلَى 
الصغار !! 0 
# كك 
وف مساء ذَلِك الوم ؛ فوج الأستاذُ شاكر, ؛ فى مسؤزله ؛ بزيارة م يكن 
يَتوفحُها . سَمِعَ سَمِعٌ طرقًا على الباب . وعندما فتحَة » ود رجلا مُعتلىَ الجسم له 
شاربٌ ضخمٌ » وعينان يشعٌ منهما الذكاءٌ والدَّهاءُ . 
قال الزائرٌ صاحبُ الشارب الضخم : « أنا حروس سيد على .. مُقاوِلٌ قط 


الأشجارٍ » . 

وجَلس المقاول عَلَى أول مَفَعَدٍقَابِلَهُ ؛ وَجَلسَ بالقُرب منه الأسماةٌ 
شاكر . 

بعد لحظات صمت . قَالَ امقاول : « لماذًا لم تجئ ِل » لنتفاهم بهدوءٍ 
زا أنستاة شاكر ؟!». 
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قال الأستاذً شاكر فى هدوءٍ مُمائلٍ : « أنا لم أتشرفْ معرفة سيادتك من قبل » 
وليسّتلى علاقةٌ بأىّ موضوع يخصّك لكى أنفاهم مَك بشأنه !!» . 

قالَ امَْاولُ : « يا أستاذُ شاكر .. نكن صُرحاءً .. البلكُ كُلّها تُعرفةٌ أنك أنتَ 
الّدرْسُ الُذى حَرّضَ الأطفال عَلَى تصرّفهم الُذى قاموا به» . 

قال الأستاذٌ شاكر : «غيرٌ صحيحٍ .. الأولادُ هم الذين جاءوا إلى يشتكون 
من قطِع الأشجارٍ . وكل ما طلبوه منّى . أن أبعد عنهم الناظرٌ وبقية الملدرسين . لكى 
لا يُمنعوهم من تنفيذ خِظتهم فى حماية الشجرة بأجسامهم !! » . 

قال المقاولٌ : « ماذا سَعستفيدُ أنت أو المدرسة من دُخولى السجن ؟! 0 

قال الأستادً شاكر : 'إذا سكت أناء قلن يسكت أهل البلد » . 

َال الْقاول : « لم أكن أعرف شيا عن البالغ الى أَخدَمًا وكيلى من أهلٍ 
البلد . لقد أعادَ إليهم بعد ظهر اليوم كل التقود الْتى أَخَذَّها مبهم » . 

َال الأستاذ شاكر , وهُرَ يُحاولْ أن يكتمٌ غَيْظَهُ من تظاهْر المقاول بالبراءة : 
7 ومن نس سَيْعِيدُ الحياة إلى الشجر المقطوع ؟! 3 

قال الْقاولٌ , وقد ظهرَ له واضحًا تصميمٌ الأستاذ شاكر على الاستمرار فى 
الوقوف إلى جانب أهل البلدٍ : «لابدٌ أن نجدَ حلا مع مُفدْش عام الرّئ »6 . 

اننا 

وفى صباح اليّوْم التالى , شَاهدَ الأطفال اّذين ظلُوا يُحيطونَ بالشجرة » ثلاث 

رجال يُخرجون من باب المدرسة . يدهم حضرةٌ الناظر » ومعه الأستاذً شاكر 


الْدرْسُ , يُتَوسُظَهُمَا رجلٌ ضخمٌ الجسم , تبدو عليه مظاهرٌ أصحاب السّلطة » 
واتجهوا ناحيّة الأطفال . 


5 


وتَطلّعَ إليهم الأطفالٌ باهتمام شديد .. 

قال ناظرٌ المدرسة للأطفال : مُشير إلى الرجل القَريب : « الباشمهددس مختار 
عمران , مُفتَّشنُ عامٌ الرََىَّ » . ا 

وأضاف الناظرٌ : « لقد جاءً ليقول لكم أخبارًا مُهِمّة » . 

َال مُفَمَّسْنُ عام الرّىّ : أنا أشكركم يا أولادى .. العَقَّدُ الذى كَعَبْناةُ 
مع المقاول , لا يسمحٌ لَه إلا بقطع الشجر الميت أو اذى أَصابَهُ السوم , لكى 
لا يْقعَ فيقتل الناسَ والمواشى . وأنا صرح لكم بأسفى الشديد , لأننا م نْرَ عشب 
الشجر اذى م قَطعَةُ » . 

قَالَ الاظرٌ : « ونّحنُ م كن نهم السرٌ» فى حرص المقاول عَلَى شرعة تقل 
أجزاء الشجر الُذى يم قَطُهُ ؛ فى سيارات تنطلق به بعيدًا عن البلد , قبل أن يُعطى 
الوقتَ لأحد كى يّراها !» . 

قال مفتشنٌ عام الرّىّ : « كَانَ يَفعلٌ ذّلكَ , لكى لا نكعشف أن وكيلهُ يُقطع 
أشجارًا غير مُصابة » . 

قَالَتْ زهرة : « وكيف نَعَوّضٌُ الشجرٌ الى فَقَدْنَاةُ ؟! 0 

قال مُفئْشُ عامُ الرَّ : « هَذِه الشجرة التى أمامٌ باب الملدرسة .. لن يعودٌ إليها 
الممشارٌ .. لن يُقترب منها أحدٌ بعدَ اليوم !! » . 

وما إن سَمِعٌَ الأطفالٌ هَذِهِ العبارة: حَتَى سرت بينهم فرحةٌ مُفاجة : 
الانتصار !! 

صَاحَتْ زهرةٌ : «عَاضَتِ الشجرةٌ ... يسقط المنُشارٌ !! 0 
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وردَّدَ الأطفال كلماتهًا , وهم 
يَضحكون ويُهتفون : «عَاشَتَ 
الشجرةٌ !!1». 

د 

وأضَاف مُفْنَشُ عَامَ الرَّى : 
0 وتفتيش الرّىْ يزرعٌ الآن فعلاً » 
تافاته جسطلة امتارمكريعة 
ُو من أشجار الظل, فى 
كل مزق اقرية وفي ال 
لدي إليهساء خاصة الطُرقَ 
التى قطع امّقاول أشجارّها . بل 
أيضًا فى الطرّق العى م يكن 
بها أشجارٌ من قَبل » . 

وارتفعت عَاصفَةٌ ثانيةٌ من 
التصفيق والهُعاف : استمرت 
طويلاً. ' 

وبعد أن هَدأَتْ قليلاً, قال 
المفعشُ العام : 

١‏ وستقوم يا مُحاسبة من 
أهملوافى مُراقَبِةالهاول 
ورجاله !1 ». 1 


وم 


هنا عَادّتَْ شَجِرةٌ الكافور تَهِرٌ أغصائهًا » تحتضنْ بها شجرة الظلّ وهى 
نُضيفُ قائلةٌ : 

« ولعلّك يا شجرة الظلٌ الشابة , لا تذكرينَ كيف كَانَ مَولدّك . لقد ,كنت مَعَلة 
صَغيرة , يُمكنٌ أن يَأكلّك مَاعرٌ ‏ أو تَحطمكِ حوافرٌ بقرة. أو يَقضِى عَليكِ العطشُ 
وعدمٌ العناية » . 

وأضافت مَجرةٌ الكافور اعجو : 

« لكن بعد شُهِورٍ , كَانَ الزائرٌ يُشاهدٌ , فى مُعظمٍ ُوّقات القرية , قبابًا 
صَغيرة ؛ بها فتحات تسمح بدخول الهواء والشّمس إلى شتلات الأشجار » التى 
نَمْتَْ زراعَتُهَا فى كلّ مكان ... وكنت أنت من بها » . 

وفى تأكيد , أَضَاقَتْ شّجرةٌ الكافور , بصوتهًا العميق الهادئ الوائق : 

« أطفالٌ القرية , تقودهم زهرة , هم الّينَتَحمّلوا مُسئولية رئّ هَذِهِ الأشجارٍ 
بالماء » وتسميدهًا » وتنظيف ما حولّها ء ومنع الحيوانات من الاقتراب منها , وبناء 
تلك القباب حولها لحمايتها » . 

وحَتَمَتْ شجرةٌ الكافور حكايتها قائلةٌ : 

« ولولا عنايةٌ الأطفال المُستمرّةٌ بك وبأخواتك » لما استطغت أن تجدى فرصة 
للحياة أو انمو » . 

« أمًا الصبئٌ حمدان , فقد التحقّ بالمدرسة ء يُرِيدُ أن يتعلّمَ ؛ لكى يفهم اللعبة 
التى لعبّها فريق زهرة ! » . 


د عد 


لضن 


والآنَ ؛ وقد مضّتْ سنوات على هَذَا الذى حَدث » تشاهدٌُ أمامَ باب « مدرسة 
الاجتهاد » , فى قرية « البَياضِيّة » , بمحافظة المنيا ء بصعيدٍ مصرّ » شجرة كافورٍ 
عر قر لي مها أرازاايع اسار صر ابيع حمر 
خبهًا الى تم قطعها غدرًا . 
الَكنْيوجَدُ أيضاإنى جوارهماء وعلّى طول الطريق إلى القرية, صف 
طويلٌ من أشجارٍ حَديئة , تنشرٌ الظلّ والهواءً الرطب على تلاميذٍ اللدرسة ‏ 
وَهُم يلعبونَ تحتها , أو وَهْم قادمون من بيوتهم . أو عائدون من المدرسة . 


اانا 


١‏ - ما الذى أعجبك فى شخصية زهرة ؟ اذكر بعض مواقف القصة التى تعرفت 
من خلالها على أهم ما يميز زهرة . 

؟- ( كانت والدة زهرة قدوة لابنتها » - اشرح هذه العبارة . 

*- تخيل أنك وضعت نفسك موضع الشجرة العجوز , فماذا كنت تقول 
للأطفال , وأنت تراهم يقومون برى شتلات الأشجار الصغيرة , وتسميدها » 
وبناء القباب حولها لحمايتها ؟ 

4- وقفت زهرة تلقى كلمة فى احتفال أقامته مدرستها ؛ ابتهاجًا بنجاحها مع 
زملائها الأطفال فى حماية الشجرة ومنع قطعها , فما الذى تقوله زهرة ؟ 
ه- هناك رأى يقول , إن الأشجار تحس وتفرح وتتألم . تخيل نفسك شجرة تعبر 
عن سعادتها , وهى ترى الأطفال يلعبون فى الظل الذى تمنحه حماية لهم من 

حرارة الشمس . فماذا تقول ؟ 


ل 


